
245773 - أيهما خير للمسلم : العزلة والوحدة ، أم مخالطة الناس ودعوتهم والصبر على أذاهم

؟

السؤال

وءَ ( ، وبين حديث رسول الله لِيسَ السُّ نْ جَ رٌ مِ يْ ةُ خَ دَ حْ أريد أن أوازن بين حديث الرسول صلى الله عليه و سلم )الْوَ
رُ بِ صْ الِطُ الناسَ ، ولا يَ خَ نَ الذي لا يُ مْ ، خيرٌ مِ اهُ رُ على أَذَ بِ صْ الِطُ الناسَ ويَ خَ صلى الله عليه و سلم ) المؤمنُ الذي يُ

مْ ( خاصة مع انتشار الفتنة العظيمة فى زمننا هذا ، وللإشارة فهل الحديث الأول صحيح ؟ اهُ على أَذَ

الإجابة المفصلة

أولًا :
لِيسَ نْ جَ رٌ مِ يْ ةُ خَ دَ حْ : ) الْوَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ روى الحاكم )5466( عن أبي ذر قال : سَ

ةِ ( دَ حْ نَ الْوَ رٌ مِ يْ الِحُ خَ لِيسُ الصَّ الْجَ ، وَ وءَ السُّ
وقال الذهبي في تلخيصه : " لم يصح " .

وقال الحافظ في " الفتح " )11/ 331(:
رٍّ " انتهى . نْ أَبِي ذَ وفٌ عَ قُ وْ وظَ أَنَّهُ مَ فُ حْ " الْمَ

وضعفه الألباني في "الضعيفة" )1853( وقال : " المحفوظ في هذا الحديث الوقف على أبي ذر " انتهى .

فالصحيح في هذا الحديث أنه من قول أبي ذر رضي الله عنه ، أما مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم : فلا
يصح .

ى ، به موقوفا على أبي موسى ، من قوله . وسَ نْ أَبِي مُ ةَ ، عَ شَ بْ نْ أَبِي كَ ورواه ابن أبي شيبة )7/ 142( عَ
ولا يصح هذا الوجه ، فأبو كبشة هذا مجهول ، انظر : "الميزان" )4/564( .

وليس في هذا الأثر تفضيل الوحدة على الاختلاط بالناس في جميع الأحوال ، بل فيه : أن
الوحدة والانفراد خير من مجالسة أهل السوء ، وأن مجالسة أهل الصلاح خير من الوحدة .

لُ امِ حَ ، فَ يرِ خِ الكِ نَافِ كِ وَ سْ لِ المِ امِ ءِ ، كَحَ وْ السَّ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ لُ الجَ ثَ وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) مَ
، ابَكَ رِقَ ثِيَ حْ ا أَنْ يُ : إِمَّ يرِ خُ الكِ نَافِ ، وَ ةً بَ يِّ ا طَ نْهُ رِيحً دَ مِ ا أَنْ تَجِ إِمَّ نْهُ ، وَ اعَ مِ تَ بْ ا أَنْ تَ إِمَّ كَ ]يعطيك[ وَ يَ ذِ حْ ا أَنْ يُ : إِمَّ كِ سْ المِ

ةً ( رواه البخاري )5534( ، ومسلم )2628( . يثَ بِ ا خَ دَ رِيحً ا أَنْ تَجِ إِمَّ وَ
قال النووي رحمه الله :

ةِ الَسَ جَ نْ مُ يُ عَ النَّهْ ، وَ لْأَدَبِ ا لْمِ وَ الْعِ عِ وَ رَ الْوَ قِ وَ لَا لْأَخْ مِ ا ارِ كَ مَ ةِ وَ وءَ رُ الْمُ رِ وَ يْ لِ الْخَ أَهْ ينَ وَ الِحِ ةِ الصَّ الَسَ جَ يلَةُ مُ يهِ فَضِ " فِ
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ةِ " انتهى من " ومَ مُ ذْ اعِ الْمَ لْأَنْوَ نَ ا لِكَ مِ وُ ذَ نَحْ ، وَ هُ الَتُ بَطَ هُ وَ رُ جْ رُ فُ ثُ كْ ابُ النَّاسَ أَوْ يَ تَ غْ نْ يَ مَ عِ وَ دَ لِ الْبِ أَهْ رِّ وَ لِ الشَّ أَهْ
شرح النووي على مسلم " )16/ 178( .

نُ مِ ؤْ : ) الْمُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ أما ما رواه الترمذي )2507( ، وابن ماجة )4032( عَ
مْ ( اهُ لَى أَذَ رُ عَ بِ صْ لَا يَ الِطُ النَّاسَ ، وَ خَ ي لَا يُ نِ الَّذِ مِ ؤْ نَ الْمُ ا مِ رً مُ أَجْ ظَ مْ ، أَعْ اهُ لَى أَذَ رُ عَ بِ صْ يَ الِطُ النَّاسَ ، وَ خَ ي يُ الَّذِ

وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومخالطتهم لأجل ذلك ، وإسداء النصح لهم، لا لمجرد المجالسة

والمؤانسة .
فمن خالط الناس ، ودعاهم إلى الله ، ووعظهم ، ونصحهم ، وذكرهم ، وصبر على أذاهم في سبيل ذلك ؛ فهو خير

ممن لا يخالطهم ولا يدعوهم ، ولا يصبر على أذى يلقاه منهم في سبيل ذلك .
قال الصنعاني في "سبل السلام" :

نَّهُ إِ مْ ، فَ هُ لَتَ امَ عَ نُ مُ سِ حْ يُ رِ ، وَ نْكَ نْ الْمُ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ ، وَ رُ عْ ا بِالْمَ يهَ مْ فِ هُ رُ أْمُ ةً يَ الَطَ خَ الِطُ النَّاسَ مُ خَ نْ يُ ةُ مَ لِيَّ ضَ يهِ أَفْ "فِ

ةِ . الَطَ خَ لَى الْمُ رُ عَ بِ صْ لَا يَ مْ وَ لُهُ زِ تَ عْ ي يَ نْ الَّذِ لُ مِ أَفْضَ
" انتهى . انِ مَ لْأَزْ ا اصِ وَ خَ لْأَشْ فِ ا لَا تِ لِفُ بِاخْ تَ الُ تَخْ وَ لْأَحْ ا وَ

فظهر أنه ليس بين الحديثين تعارض ، على فرض صحة الحديث الأول .
فإذا قدر أن الإنسان بين خيارين : إما الانفراد ، وإما مجالسة أهل السوء ؛ فلا شك أن الانفراد أفضل ، وهو ما يدل

عليه الحديث الأول .
ةٍ " . يَ ذِ ؤْ ةٍ مُ الَطَ خَ نْ مُ رٌ مِ يْ يلٍ خَ مِ مٍ جَ رْ بَّ صَ رُ قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَ

انتهى من "التمهيد" )6/127( .
 

وأما إذا دار الأمر بين مخالطة الناس ونفعهم والاستفادة منهم مع احتمال أذاهم ، وبين عدم مخالطتهم ، ولا نفعهم
، ولا الاستفادة منهم ، ولا الصبر على أذاهم ؛ فمخالطتهم على هذا الوجه أفضل ، ولا شك .

ثانيا :
أما نفس المفاضلة بين العزلة والخلطة ، من حيث الأصل ، فلا يطلق فيه قول عام لكل أحد ؛ بل ذلك يختلف

باختلاف الأشخاص ، والأزمان ، والبلاد .
فإذا كان الشخص عالما يخالط الناس ، ويعلمهم وينصحهم ويصبر على أذاهم ، فالمخالطة في حقه أفضل ممن

ليس كذلك .
وإذا كان الشخص لا علم عنده ، ولا يصبر على أذى الناس له ، فالعزلة أفضل له .

وقد يكون في بعض البلاد أو الأزمان : الخلطة أفضل ، إذا كان الغالب على الناس الخير وحسن الخلق .
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وقد يكون في بلاد أخرى ينتشر الفساد بين الناس ، وسوء الخلق ، فتكون العزلة أفضل لمن لا يقدر على إنكار
المنكر وتغييره … وهكذا .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
أيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة ؟ وإذا قدر أحدهما ، فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتا دون وقت؟

فأجاب :
ةً تَكُونُ ارَ ةَ " تَ لْطَ : أَنَّ " الْخُ رِ لْأَمْ ةُ ا يقَ قِ حَ ا ؛ فَ الِيًّ ا حَ إِمَّ ا ، وَ لِّيًّ ا كُ اعً ا نِزَ ا؟ إمَّ يهَ ونَ فِ عُ نَازَ تَ إِنْ كَانَ النَّاسُ يَ أَلَةُ " وَ سْ هِ " الْمَ ذِ "هَ

. ةً ارَ ادِ تَ رَ نْفِ بِالِا ةً وَ ارَ ةِ تَ الَطَ خَ ا بِالْمُ ورً أْمُ كُونُ مَ دْ يَ دُ قَ احِ صُ الْوَ خْ الشَّ ةً ، وَ بَّ حَ تَ سْ ةً أَوْ مُ بَ اجِ وَ
ا . ورٌ بِهَ أْمُ يَ مَ هِ ى ، فَ وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ نٌ عَ اوُ ا تَعَ يهَ ةَ " إنْ كَانَ فِ الَطَ خَ : أَنَّ " الْمُ لِكَ اعُ ذَ مَ جِ وَ

ا . نْهَ يٌّ عَ نْهِ يَ مَ هِ انِ ، فَ وَ دْ الْعُ لْإِثْمِ وَ لَى ا نٌ عَ اوُ ا تَعَ يهَ إِنْ كَانَ فِ وَ
اءِ قَ سْ تِ سْ الِا وفِ وَ ةِ الْكُسُ لَا صَ نِ وَ يْ يدَ الْعِ ةِ وَ عَ مُ الْجُ سِ وَ مْ اتِ الْخَ لَوَ : كَالصَّ اتِ ادَ بَ نْسِ الْعِ ي جِ ينَ فِ لِمِ سْ طُ بِالْمُ لَا تِ خْ الِا فَ

. ولُهُ سُ رَ رَ اللَّهُ بِهِ وَ ا أَمَ مَّ وَ مِ لِكَ : هُ وِ ذَ نَحْ وَ
ي تِلْكَ إِنْ كَانَ فِ ا ، وَ ارً جَّ لِكَ فُ ةُ ذَ إِنْ كَانَ أَئِمَّ ينَ ، وَ قِ ارِ ارِجِ الْمَ وَ الْخَ ارِ وَ فَّ وِ الْكُ زْ ي غَ فِ جِّ وَ ي الْحَ مْ فِ طُ بِهِ لَا تِ خْ لِكَ الِا كَذَ وَ

ارٌ . جَّ اتِ فُ اعَ مَ الْجَ
. لِكَ وِ ذَ نَحْ هِ لَهُ وَ عِ ا لِنَفْ إِمَّ هِ بِهِ ، وَ اعِ فَ نْتِ ا لِا انًا: إمَّ دُ بِهِ إيمَ بْ ادُ الْعَ دَ زْ ي يَ اعُ الَّذِ مَ تِ جْ لِكَ الِا كَذَ وَ

ا مَ هِ ، وَ لْبِ حِ قَ لَا إِصْ هِ وَ سِ ةِ نَفْ بَ اسَ حَ مُ هِ وَ رِ كُّ فَ تَ تِهِ وَ لَا صَ هِ وَ رِ كْ ذِ ائِهِ وَ عَ ي دُ هِ ، فِ سِ ا بِنَفْ دُ بِهَ رِ نْفَ اتٍ يَ قَ نْ أَوْ دِ مِ بْ لَا بُدَّ لِلْعَ وَ
الَ طاوس: ا قَ مَ ، كَ هِ تِ ي بَيْ ا فِ ؛ إمَّ هِ سِ هِ بِنَفْ ادِ رَ ا إلَى انْفِ يهَ اجُ فِ تَ حْ هِ ، يَ ذِ هَ هُ فَ رُ يْ ا غَ يهَ هُ فِ كُ رَ شْ ورِ الَّتِي لَا يَ لْأُمُ نْ ا تَصُّ بِهِ مِ خْ يَ

. هِ تِ رِ بَيْ يْ ي غَ ا فِ إِمَّ ، وَ انَهُ لِسَ هُ وَ رَ ا بَصَ يهَ كُفُّ فِ هُ ، يَ تُ لِ بَيْ جُ ةُ الرَّ عَ مَ وْ مَ صَ نِعْ
. أٌ طَ ا خَ لَقً طْ ادِ مُ رَ نْفِ ارُ الِا يَ تِ اخْ أٌ ، وَ طَ ا خَ لَقً طْ ةِ مُ الَطَ خَ ارُ الْمُ يَ تِ اخْ فَ

ا مَ اصٍّ كَ رٍ خَ اجُ إلَى نَظَ تَ حْ ا يَ ذَ هَ الٍ : فَ لِّ حَ ي كُ لَحُ لَهُ فِ لْأَصْ وَ ا ا هُ مَ ا ، وَ ذَ هَ ا وَ ذَ نْ هَ انٍ مِ لُّ إنْسَ هِ كُ اجُ إلَيْ تَ حْ ا يَ ارُ مَ دَ قْ ا مِ أَمَّ وَ
" انتهى من " مجموع الفتاوى " )10/425( . مَ دَّ قَ تَ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العزلة خير إذا كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل " انتهى من " شرح

رياض الصالحين " )3/ 72( .
وقال أيضا :

" من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس : فالأفضل له العزلة .
ومن لا يخشى : فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر

على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم(.
فمثلا: إذا فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعدا من الله ، فعليك بالوحدة ، اعتزل .. ؛

فالمسألة تختلف، العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك ،
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فاختلط مع الناس ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر، واصبر على آذاهم وعاشرهم " انتهى من " شرح رياض
الصالحين " )5/ 354( .

والله تعالى أعلم .

4 / 4


